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طبق الاصل

مؤيد نعمة

بقلم نايان جاندا
بعـد خمـسمـائـة و تـسعين عـامـا علـى رسـو الاسطـول الصـيني في مـضيق
هـرمــز، يعـود الـصيـنيــون مجـددا الــى البحــر العـربـي. عنـدمــا زار رئيـس
الـوزراء الـصينـي وين جيـابـاو بـاكـستـان الاسبـوع المـاضي، كـان واحـدة من
عـدة صفقـات قـام بـابـرامهــا  هي تعـميق مـينـاء كـوادار، الـذي شـكل قيـام
الصينـيين ببناء مـرافقه عودة الصـين الى منطقـة كانت،  لفتـرة قصيرة،

مسرحا تمرح فيه بحريتها.
ان المـينـاء الـذي انجـزت تـوا المـرحلـة الاولــى منه -وهـي عبــارة عن ثلاثـة
ارصفـة تـستـطيع ان تـستقبـل السفـن العملاقـة- هـو كبيـر نـسبيـا. و لكن
الحجم الـتصميمـي له و موقعه الاستـراتيجي قـد اثارا مـوجة من القلق
في واشـنطن، طـوكيـو و نيـودلهي حـول امكـانيـة وجود بحـري صيـني دائم
بالقرب من مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 40% من النفط العالمي.

لغـرض استقـرار المنطـقة، ينـبغي لبكـين ان تكف عن طمـوحات اسـتخدام
كـوادار لغـرض بـوارجهـا البحـريـة. و مع ذلك فـان الـصين تمـتلك اسبـابـا
منـطقيــة للمـسـاعــدة في تطـويـر مـينـاء تجـاري الامـر الـذي  يـجب علـى
القــوى الاخــرى قـبــوله. ان عــودتهــا الــى المحـيــط الهـنــدي هـي نـتـيجــة
منـطقيـة لـنمـوهـا الاقـتصــادي المتـوهج، الـذي كـان الغـرب قــد شجعه، و
امتـدحه و استفاد منه. ان الـصين التي تعتمـد بشكل متنـامٍ على النفط
المــستــورد يمكـن ان تبـحث بــشكـل مبــرر عـن  منـشــآت اقتـصــاديــة لـلتــزود
بـالـوقـود و الـصيـانـة، تمـامـا مـثلمـا كــانت القــوى الاوربيـة معـتمـدة علـى

محطات الفحم النائية لتجهيز سفنها في القرن التاسع عشر.
و لفتـرة قـصيــرة من القـرن الخـامـس عـشـر، كـان لـدى الـصين الــوسيلـة،
لكن ليـس الاسباب الـعميقة الجـذور، للتوسع الـى ما وراء الـبحار. يمكن
اقتفاء  مجد المملكة الـوسطى البحري الى الحـماس الشخصي للحاكم
الــوحيــد، امبـراطــور  مملكـة المـنك،  يــونكل، الــذي ارسل 63 سفـينـة الـى
المحـيــط الهـنــدي في سـبع مــوجــات. كــانـت الــسفـن الـصـيـنـيــة الاولــى و
الــوحـيــدة في حـيـنهــا القــادرة  علــى ان تجــوب المـيــاه العـمـيقــة مـتعــددة
الاشرعـة و تزن 1500 طـن- كانـت سفينـة فاسـكو دي جـاما تـزن 300 طن
فقط-  وكـانت تحمل 27500 رجل متجهـة الى الخليج العـربي و سواحل

افريقيا الشرقية.
بعيدا عن مقاتلة القراصنة و الطامحين إلى العرش، خدم الاسطول في
البـدايـة كـآلـة دعـايــة للامبـراطـور. ادهـش البحـارة الـصيـنيـون دول اسيـا
بمهــاراتهـم التـكنلــوجيــة و العـسكـريــة، و نقلــوا مبعــوثين راغـبين في دفع
الجزيـة الى "ابن السماء" ، و جلبـوا معهم منتجات غريـبة، من العقاقير
او الاطعمـة المنـشطـة جنـسيـا الـى الكـركـدن و الـزرافـات.  ولكن الـرحلات
انـتهـت بــشـكل مفــاجـئ مـثلـمــا ابـتــدأت. و في الــوقـت الــذي ظهــرت فـيه
البحـريـة البـرتغـاليـة في المحيـط الهنـدي عـام 1497،  كـان الصـينيـون قـد

عادوا الى بلادهم.
و هـذه المرة، يـشيـر عطـش الصين للـطاقـة الى دورهـا في المحيط الهـندي
والخليج العـربي. فمنـذ عام 1993 كـانت الصـين مستـوردا كبـيرا لـلنفط؛
لان حــاجتهـا قــد ارتفعـت بنـسبــة 40% من الاسـتهلاك العـام، كـذلك كـان
الحــال مع اعـتـمــادهــا علــى الـنفـط مـن الــشــرق الاوسـط. يمــر 80% مـن
اسـتيـرادات  الـصين لـلنفـط من مـضيق مـالاكـا، الـذي قـد يـشـكل اغلاقه
دمـارا بـالنـسبـة للاقـتصـاد الـصيـني. ولـلتقلـيل من هـذا الاعـتمـاد، كـانت
الـصين تعـمل علــى بنـاء طــرق تجهيـز بـديلــة من خلال مــاينـامـار و الـى
الـشمـال و بـاكـستـان الـى الغـرب.  قـد يــزود الطـريق، و بـالتـالـي خطـوط
الانـابـيب، من كـوادار الصـين بطـريق بـديل لـلحصـول علـى الطـاقــة التي
هي بحاجـة ماسة اليهـا و لدفع عجلة الـنمو في مقاطعـاتها التي تقع في
اقــاصـي الغــرب. و بهــذا فهـي تخـطـط لـتقــديم مـليــار دولار كمـســاعــدات

وضمانات قروض لبناء كوادار.
ان بـحث الصـين عن ضمـان للحـصول عـلى الـطاقـة ينـسجم ايـضا، عـلى
ايـة حــال، مع جهـدهــا الاستــراتيـجي طــويل الامــد لتـوسـيع نفـوذهـا في
المـنــطقــة. يـنــظــر المحـللــون الــى مــراكــز الانــصــات الـتـي تــدار مـن قـبل
الصـينـيين في جـزر كـوكـو في مـايـنمـار، و مـسـاعــدة الصـين في بنـاء مـينـاء
بـالقـرب من يـانكـون لـرسـو الـسفن الـتي حمـولتهـا 10000 طـن) والتي لا
تمـتـلك مـنهــا بــورمـــا الا القلـيل( و مـيـنــاء عـمـيق آخــر في كــايــوكـبـي في
ماينمار الغربية، و المساعدات الصينية الى ميناء بانكلادش لبناء ميناء
جيتـاكونك و خـطط تطـوير "سـيهانـوكفيـلي" في كمبـوديا علـى اعتبـارها
جــزءاً مـن الجهــود الحـثـيـثــة لـبـنــاء  وجــود" خـيـط المــسـبحــة" في حــافــة

المحيط الهندي. 
يعتقد الكثير بأنها مسالة وقت لا اكثر قبل ان تصل البحرية الصينية ،
مـدعـومـة كـثيـرا بـالمـشتـريـات الحـديثـة من الـسفن و الـتكنـولـوجيـا، الـى
كـوادار. يـدعـي المسـؤولـون البـاكـستـانيــون ان مشـروع ربط الـصين بكـوادار
سوف يـساهم في الحـد من هيمنـة الهند علـى الطرق المـائية في المـنطقة.
ان الـوجود البحري الصينـي في المنطقة قد يمكن هـذه البلاد من مراقبة
الـدوريــات البحـريـة الـتي تقـوم بهـا الـولايــات المتحــدة  و يحمـي خطـوط
الاتصالات البحـرية الصينـية. اطلقت " الشبـكة الاقتصاديـة الصينية" ،
وهو مـوقع اخبـاري اونلاين تحت اشـراف صحيـفة اعـمال صـينيـة رائدة،

على كوادار " حصاد الصين الاكبر".
و تبقـى الحقيقـة، على ايـة حال، أنه بـاستثنـاء "سفن الصـيد" الـصينـية
الـتـي تـتــواجــد مـن فـتــرة الــى اخــرى وهـي تقــوم بــرسـم قــاع المحـيــط)
معلومات تحتـاجها الغواصات( ، فـان البحرية الصـينية ينبغي ان تصل.
لغـايـة هــذه اللحـظـة، و بـدلا مـن مهــاجمــة العـرض الـصيـني في كـوادار،
يـنبـغي علــى الهنـد و الـولايــات المتحـدة ان تــرحبـا بمـســاهمـة الـصين في
تــوسـيع تجـــارتهــا الـبحــريــة و الاحــســاس الاضــافي بــالأمـن الــذي قــد
تــسـتـخلــصه بـكـين مــنه. سـيـكـــون المـيـنـــاء في كـــوادار نعـمـــة للاقـتــصـــاد
الاقليمي؛  وحرمان الصين من حاجتهـا الى تجهيز مضمون من النفط
في الـوقت الذي يـتم فيه ضخ مليـارات الدولارات في الـصين لإنتاج المـزيد
من الــسيـارات المـسـتهلكـة للـوقـود هـو امــر غيــر منـطقـي ، بطـريقــة غيـر
مبـاشرة و لكنها محسـوسة،  عدائي. لا ينبغـي ان يترك أي مجال للشك
للـصين، علـى اية حـال، من ان استخـدامهـا لمينـاء كوادار لـغرض جـيشـها
قد يزيـد من شدة التوتر و يهـدد امن الطاقة التـي تبحث هي في الظاهر
عنهـا. ان تفـتيـش فـرقـاطـاتهـا و غـواصـاتهـا في المـدخل قـد يكـون طـريقـة
جيدة بـالنسبـة للصين للتـأكد من امكـانية الآخـرين في التمتع بـالحفلة

ايضا.
ترجمة: فاروق السعد
عن: النيويورك تايمز
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النمر الذليل، و التنين
الجاثم

بقلم: جويل ستولز
هل يؤشر الاتفـاق المبرم بين الترويكا
الاوربيـة/ فـرنسـا، ألمـانيـا وبـريطـانيـا،
وايـــــران الهــــادف إلـــــى ايقـــــاف تقــــدم
طهران نحو السلاح النووي انعطافه
في العلاقات مع هـذا البلد الـذي كان
الشك يحـوم حوله حتـى ذلك الوقت
بــتـــــشجــيـعه الإرهــــــاب؟ أم انه لــيــــس
سوى وهم يـستمـر في ظله النـظام في
تـطويـر برنـامجه العسـكري رغم انف
الــوكــالــة الـــدوليــة للـطــاقــة الــذريــة؟
ان قضـية الـبرنـامج الـنووي الإيـراني
تهـم عــــدداً كـبـيــــراً مـن الــــدول الـتـي
تتـابع بـشك كـبيـر منـذ أكثـر من عـام
جهود حلفـائها البـريطانـيين والالمان
والفرنـسيين لاقنـاع إيران بـان الثمن
الـــــســيـــــــاســي والاقــتــــصـــــــادي الـــــــذي
ستدفعه مـن اجل / القنبلة/ سيكون
بـاهـظـا بـل اكبــر بكـثيـر مـن المكــاسب
الـتي تفكـر بهـا، ان الـولايـات المتحـدة
الامـيــــركـيــــة هـي الـتـي ســتقــــرر الــــرد
بـالتأكيد، لان من دون دعمها الفاعل
لا يــكــــــــون امــــــــام الاتـفــــــــاق الاوربـــي ـ
الإيــراني أيـة فـرصــة لتحـقيق هــدفه
وهـو التـزام طهـران بمـسـألــة التعـاون
طــويل الامــد يــوافق مـن خلاله هــذا
الــبلــــد الــــذي يــضـم ســبعــين ملـيــــون
نسمـة شيئـا فشيـئا علـى التخلي عن
جـــزء كـبـيـــر مـن امـتـيــــازاته وحقـــوقه

السباق ضد القنبلة النووية الإيرانية 

بقلم هيلينا كوبان
يمـتلك العــراق الان رئيـسـا مــؤقتـا،
جلال الطالبانـي، و رئيسا للوزراء-
فـقد تم اختيـار، ابراهـيم الجعفري
لهــــذا المـنــصـب. ولـكــنه لـم يمــتلـك
حكـومـة بعــد وحتـى ان المفـاوضـات
حول الـدستور الدائم للبلاد بالكاد
قــــد ابـتــــدأت. في هــــذه الفـتــــرة مــــر
بالفعل ثلث الـوقت المحدد من قبل
"قـانون ادارة الدولة المـؤقت،  لكتابة
مـسودة الدستـور. و الان فان الوقت
المحـدد من قبل قـانون ادارة الـدولة
لـلاتفــــاق علـــى الـــدسـتـــور )اواســط
ـــــى الاســـتفــتـــــاء آب(، و عـــــرضـه عل
ــــشـــــريــن الاول(،  اجـــــراء العـــــام )ت
انـتخـــابــــات نهـــائـيـــة اسـتـنـــادا الـــى
بـنــــوده)كــــانــــون الاول( تـبــــدو كـلهــــا
صعـبــــة ، ان لـم تـكـن مـــسـتـحلـيــــة،

التحقق.
وفي الـوقت نـفسه، فـان غيـاب وجود
حكــومــة وطـنيــة فعــالــة يجعـل من
الازمــــات الاقـتــصــــاديــــة و الامـنـيــــة
الـتي يعـانـي منهـا العــراقيــون منـذ
عــــدة شهــــور اكـثــــر ســــوءاً، كـمــــا ان
الــــضغـــــوط تــتـــصـــــاعـــــد مـــن اجل
انسـحاب سـريع لـ)140000( جـندي
ـــــوا مـــــرابـــطــين في امـــــريـكــي مـــــازال

البلاد.
فـهل يـتـم تــــسلـيـم الــــسلــطــــة الــــى
حكــومــة مـنتـخبـــة كمــا هــو مــرجــو
بـدون المـزيــد من الازمـات الـكبـرى؟
اعتقـد بان مجـموعتين  مـتوازيتين
مـن الاجـــراءات-احـــداهـمـــا تـتـكفل
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حان الوقت لإعادة تقييم الجدول الزمني للمرحلة
الانتقالية في العراق

العدد )364( الاحد)17( نيسان 2005
NO (364)Sun. (17) April

قـبل ذلك الــوقت. و لهـذا  قـد يكـون
الــسعـي وراء دستــور مـــؤقت في هــذه
المـرحلــة، و عمليـة انتخـابـات واحـدة
فقـط بــدلا مـن اثـنـتـين هـــذا العــام،

الحل الامثل.
كانت هـذه هي الطريقة التي اتبعت
في تحـول جنوب افـريقيا المـعقد الى
الـــديمقــراطـيــة الـتــامــة في نـيــســان
.1994 نـاقـشت الاحـزاب الــرئيـسيـة
في البداية دستورا مؤقتا، ثم عقدت
انتخابات نيسـان التي صادقت على
كـل من الــدستـور المــؤقت و انـتخـبت
حكـومة ديمقـراطية استـنادا اليه. و
حــالمــا تـسـلمـت الحكــومــة مهــامهــا،
اسـتمــرت المفـاوضـات حـول المـســائل
الـــدقــيقـــة مـن الـــدسـتـــور الـــدائـم و
اخــــيــــــــــرا تم تــــبــــنــــيـه  في .1996 في
جنـوب افـريـقيــا، كمـا هـو الحـال في
الـعراق، كانت المسـائل الاساسية هي
ــــى ــــة ال الـــتحــــول مــن حـكـــم الاقلــي
ــــة الـتــــامــــة و اعــــادة ــــديمقــــراطـي ال
تحــديـــد العلاقــات بـين المجمــوعــات

العرقية المختلفة.
فهل تـنجح مـثل هــذه الـطــريقــة في
العـــراق؟ انـي اعــتقـــد هـــذا. الاكـثـــر
اهـمـيـــة، يجـب ان لا تـضـيع لحـظـــة
ــــديمقــــراطـي ذي انــتقــــال الحـكـم ال
ــــــادة في العــــــراق- و يجــب ان ــــســي ال
يـعطـى المفـاوضــون في البلاد الــوقت
لكـتـــابـــة دسـتـــورهــم "الملائــم". انهـــا

لمعادلة صعبة. 
عن : كريستيان ساينز مونيتر
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الحـقيـقيــة" لغــزو عــام 2003 ســوف
تـستمـر في الاحتقـان، وسـوف تـؤدي
ـــــــــى ـــــــــى تـعـقـــيـــــــــد الانـــتـقـــــــــال ال ال
الاستقلال ذي الـسيادة  بـشكل غير

مبرر تماما.
ــــون ادارة امـــــا بخـــصــــوص لــي قــــان
الـدولـة المــؤقت: لـطـالمـا  كـنت ادرس
ــــــات الانــتـقــــــال مــن الحـكــم عــمـلــي
العـــسكـــري الـــى الـــديمقـــراطـيـــة في
الـفتـــرة الاخيـــرة. ان مثـل عمـليــات
الانـتقــال هـــذه تكــون دومـــا معقــدة
جـدا. في حالـة العراق، هـنالك الان
ثلاثـــة ضـــرورات اســـاسـيـــة. يحـتـــاج
القـــادة الـــسـيـــاسـيـــون الـــى دسـتـــور
دائم"مناسب"- و هـي المهمة المعقدة
الـتـي قــد تـتــطلـب بعـض الــوقـت. و
لـكــنهــم يحـتــــاجــــون ايــضــــا الــــى ان
يبـينـوا الـى شـعبهـم التقــدم المطـرد
ــــاء حـكـــمهــم الخــــاص ــــاتجــــاه بــن ب
الـفعال. و اخـيرا، انهـم بحاجـة الى
ايجـاد طـريقـة لإدخـال قـادة العـرب
الـسنـة في الائتلاف الحـاكم، القـادة
الـذين ممـا يـؤسف له لـم يبـرزوا في

انتخابات كانون الثاني الماضي.
تعـني الـضــرورتـــان الاخيــرتــان بــان
الانتخابـات العامـة القادمـة-الاكثر
ــــــــة تمـــثـــيـلا و بـحــكــــــــومــــــــة كــــــــامـل
الـصـلاحيــات- يـنبـغي ان لا تــؤجل.
فقـــد يكــون الـتــأجـيل الــى مـــا بعــد
مـوعـد كـانــون الاول  المقـرر  مـهلكـا
جـــدا. و لكـن في الــوقـت نفــسه، مـن
الـصعــوبــة رؤيــة كـيف يمكـن اكمــال
الــدسـتــور الــدائـم بــشـكله الـنهــائـي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تـصــويـتـــا علــى الــدسـتــور المــؤقـت و
انـتخــاب حكــومــة ديمقـــراطيــة ذات
سيـادة تـستنـد علـيه. و يمكن انجـاز
التفــاصيل الـصغيــرة من الــدستـور
لاحـقا، و عـرضهـا للاستفـتاء الـعام

في ذلك الوقت.
ما الداعي لهذه المقترحات؟

ان فـكــــرة قـيــــام ادارة بــــوش بــــإعلان
تـصــريح حــول عــدم وجــود مـطــامع
دائـمــــة في العــــراق يمـكـن ان تـبــــدو
طـبـيعـيـــة  وبــسـيـطـــة- مـــا لــم يكـن
هنـــالك بــالفـعل بعـض الاشخــاص
في الادارة ممـن يخـطـطــون للـسـعي
وراء مـثل هـــذه المـطـــامع، و في هـــذه
الحــالــة فــإنـنــا جـمـيعــا في مــشـكلــة
كبيـرة. و لكن في حـالة، كمـا اعتقد،
كـــــون الادارة لا تمـــتلـك مـــثل هـــــذه
الاهـداف، اذن لمــاذا لا تقــول هكـذا ،

علنا و بشكل رسمي؟
ان العـــراقـيـين هـم انـــاس يـــشعـــرون
بــالاعتـداد بــالنفــس. وهم فخـورون
جــدا بتــاميـم صنــاعتـهم الـنفـطيـة
1972-1975 من مـالـكيهـا القـدامـى
البــريطــانيـين، و بنجــاحهم الــذاتي
في ادارة مثل هـذه الـصنـاعـة عــاليـة
التـقنيـة. كمـا ان معـظم العــراقيين
ـــــواقـع لفـكـــــرة معـــــادون جـــــدا في ال
وجــود اجــانـب يحـتفـظــون بقــواعــد
عسكريـة دائمة في اراضيهـم. وطالما
فــشلـت واشـنـطـن في الـتـــأكـيـــد لهـم
ــــا  في هــــذيــن المجــــالــين، فــــان علــن
ــــــــراود المخــــــــاوف الـــتـــي مــــــــازالـــت ت
الـعـــــــــراقــــيــــين حـــــــــول الاهـــــــــداف "
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بهـا امـريكـا لـوحـدهـا و الاخـرى من
قــبل امــــريـكــــا بمـــشــــاركــــة القـيــــادة
الانــتقــــالـيــــة العــــراقـيــــة- يمـكـن ان
تـساعـدا كثيـرا. في واشنطـن، ينبغي
ان تقـوم ادارة بوش بإصـدار تصريح
رسمـي يفيـد بـان الـولايـات المتحـدة
لـيــس لهـــا ايـــة مـطـــامع بـــالأراضـي
العـــراقيــة او المـصــادر الـطـبيـعيــة، و
ليـس لـديهــا رغبـة في وضـع القيـود
ـــــان العــــراقــي ــــرلم ــــى قــــرارات الــب عل
المـنــتخــب بحــــريــــة و بــــأيــــة صــيغــــة
كــــانــت. و هــــذا يمـكــن ان يـكـــــون له
الاثـر الكبيـر في الحد مـن الشـكوك
و الـتــوتـــرات داخل العــراق. كـمــا ان
هـــذا الـتــصــــريح قـــد يــــدفع جـمـيع
العـراقيين لتـركيـز  اهتـمامهـم على
صـيغـــة جيــدة في مـســايــرة بعـضـهم
ــــــــدلا مـــن- كـــمــــــــا فـعـل الـــبـعــــض ب
ـــــى قـــــوة بعــــضهــم-  الاعــتــمــــــاد عل
الــولايــات المـتحــدة لـتعــزيــز مــوقف

جماعتهم الخاصة.
ــــوقــت ــــال في بغــــداد و واشــنـــطــن، وب
ـــــى الــــســـــاســـــة نفــــسه، يــنـــبغـــي عل
بــالـتــأكـيـــد ان يقــومـــوا بلـي قــانــون
ادارة الـدولـة المــؤقت الــذي صمـمته
امــــريـكــــا  بحـيـث يــصــبح مــــا تمـت
صـيـــاغـته و الـتــصـــويـت علـيه هـــذا
العـام مجـرد دستـور انتقـاليـا، بـدلا
مـن ان يـكــــون شـيـئــــا نهــــائـيــــا. و في
نفــس الـــوقـت،  مـن المــمكـن تعـــزيـــز
الاسـتفتـاءين المـزمع اجـراؤهمـا  في
نهـــايـــة 2005 لـيــصــبحـــا تــصـــويـتـــا
ـــــــذي يمــكـــن ان يــكـــــــون واحـــــــدا- ال
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بـالـتغيـرات نحــو نظـام اقل معـارضـة
لـلغــــــربــيــين؟ يــــشـك الامــيــــــركــيــــــون
بـــالقـــدرة علـــى الفــوز بــالــسـبــاق مـن
خلال هـــذه الــطــــريقــــة، فهـل علـيهـم
الـتركـيز علـى منـاهضـة الانتـشار؟ ان
ضــربــات جــويــة اسـتهــدافيــة سـتكــون
صعبـة بـسبـب انتـشـار وتعـدد المـواقع
الـثــــوريــــة، المــــدفــــونـــــة علــــى أعـمــــاق
سحيقـة في الغـالب، فـضلا عن ذلك،
فــانهــا تــدفع إيــران إلــى الاسـتخــدام
الـكبيـر لـورقـة الفـوضـى في العـراق أو
الإرهـــاب الـــدولــي، بقـي اذا الــطــــريق
الثـالث، وهـو طـريق الاوربـيين: زيـادة
العــــرض علـــى الايـــرانـيـين مع زيـــادة
الـثـمـن الـــسـيــــاسـي الــــذي سـتــــدفـعه
طهـران لـو لجـأت إلـى الخيـار الـسيئ
)القنبلة(، وتخـشى الولايات المتحدة
الامــيــــــركــيــــــة كــثــيــــــرا مــن ان يــبــــــدو
الاوربيـون قلـيلي التـشدد، كـما يـقول
/ روب مــــاللــي/ ولكـن بعــــد الكـــارثـــة
التي مـنيت بها إدارة بوش في العراق،
حيث أتضح ان الأسـباب التـي قدمت
لـتـبـــريـــر الحـــرب لـيـــس لهـــا أســـاس،
ســيـكــــــون مــن الــــصعــب جـــــــدا علــــــى

واشنطن ان تشرح لبقية العالم ان
الولايات المتحدة الاميركية لم

تحاول حتى التفاوض مع إيران.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند دبلوماتيك

نــشـــاطـــات محـظـــورة في إيـــران، وهـي
صــيغـــــة اســتخـــــدمــتهـــــا سـنـــــوات مع
الـيـــــابـــــان وتـــســتخـــــدمهـــــا دائـمـــــا في

علاقاتها مع كندا. 
امــا المـتــشــائـمــون، فهـم يخــشــون مـن
قــيــــــام إيــــــران بــــــاخــتــبـــــــار القــنـــبلــــــة
فخروجهـا من اتفاقـية عدم الانـتشار
ليـس إلا مسـألــة وقت وهي الـنظـريـة
الـــرائجــة في واشـنـطـن ويقــول )روبـي
مــــــــاللــي( المـــتخـــصـــص في إيـــــــران في
منــظمــة /غــروب/ للازمــات الــدوليــة
وهــي مــنـــظــمـــــة يـــــدعــمهـــــا الاتحـــــاد
الاوربي "داخل الإدارة الاميركية، فان
القــسم الأعــظم مـقتـنع بــان طهــران
تـلعـب في الـــسـبـــــاق نحـــــو القـنــبلــــة"،
وبـــــــرأي هـــــــؤلاء فـــــــان الحـــــســـــــابـــــــات
الإيـــرانيــة تقــوم علــى عـــدم امكـــانيــة
الالــتـفـــــــاف عـلــيـهــم لامـكـــــــانـــــــاتـهــم
الاقـتصـاديـة ودورهـم الجيــوسيــاسي،
كمــا الـهنــد أو بــاكــستــان الحــائـــزتين
على الـسلاح ولكنهـما لـم توقعـا على
اتفـاقيـة عـدم الانتـشـار وهـذا يخفف
بـــســـرعـــة كـبـيـــرة مـن الــضجـــة الـتـي
يستعدون لاجـتيازها عنـدما يقفزون

الخطوة.
ومــنــــــذ عــــــامــين، تــــــدرس إدارة بــــــوش
العـديد من الخيارات لمعـالجة الحالة
الإيـرانيـة، هل ينـبغي تـشجيع تـغييـر
النـظــام في طهــران مـن اجل الاســراع

اليورانيـوم أو اعادة المعـالجة بطـريقة
ســـريـــة للـــوقـــود الـنـــووي، إذ سـيـكفـي
تحـويل المــواد بين زيـارتـين روتيـنيـتين
للمفـتشين الدولـيين/ وهي كل ثلاثة
اشهـــر/ امـــا الخـطـــوة نحـــو القـنـبلـــة
فـبــــالامـكــــان اجـتـيــــازهــــا في غــضــــون

بضعة أسابيع.
ويـتــــداول خـبــــراء الــــوكــــالــــة والــــدول
الأعـضــاء ثلاث نـظـريـات حــول الملف
النـووي الإيـراني، فــالمتفـائلـون مـنهم
يعـتقـــدون بـــالـــروايـــة الـتـي قـــدمـتهـــا
الــسلـطــات الإيـــرانيـــة: وهي ان إيــران
اخفــت علــــى مــــدى عـــشــــريـن عــــامــــا
جـوانب كامـلة من بـرنامجهـا النووي
لانهــــا كــــانــت معــــزولــــة عـن المـــســــرح
العـــالمـي. ومـثل عـــراق صـــدام حــسـين
قـبل التدخل الاميـركي، كان تـصرفها
يـشي بانها لا تـزال تخفي أشياء لكن
كل شـيء ســـوف يــظهـــر في الـنهـــايـــة.
ويعتقد آخرون بـان القادة الايرانيين
يـحــــتـفــــــظـــــــــــون مــــن خـلال الـلـعــــب
بالشفـافية الكبيرة بـامكانية امتلاك
الــسلاح النـووي، مـن هنــا وحتـى عـام
أو اثـنـين لــــو جـــــرت المفــــاوضـــــات مع
ـــــــــــين/ ومـــــــــــن خــــلالــــهـــــــــــم ـــــــــــي الاورب

الاميركيون/ بشكل سيئ.
ان الـــــــوكـــــــالـــــــة الـــتـــي تـقـــــــدم رأيـهـــــــا
بـــالاحـــداث قـــالـت أنهـــا لـم تكـن بعـــد
قـــــــادرة عـلـــــــى ضــمـــــــان عـــــــدم وجـــــــود
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الكـثيــر من المـشــاكل الـتي يــدعي انه
يحلها(.

وســـوكـــولـــسكـي احـــد الـــذيـن كـــانـــوا
يــــــــدقــــــــون بـلا كـلـل جــــــــرس الانــــــــذار
للــــولايــــات المــتحــــدة الامـيــــركـيــــة في
العـــامـين المـــاضـيـين حــــول مخـــاطـــر
المـــرونــــة الكـبـيـــرة جـــدا تجـــاه نــظـــام
طهـران. كـاعـطـاء الاعـانـات لـلقيـادة
الإيرانيـة ويقول ان مكافـأة التصرف
الـــــســيــئ لـلايـــــــرانــيــين هــي اخـفـــــــاء
الـشــرعيــة علــى نمــوذج جــديــد علــى
وشـك ان تجـــــربـــــونه وهـــــو الــطـــــريق
الـــشــــرعـيـــــة نحــــو الــــسلاح الـنــــووي
وتـشجيع دول أخرى في هـذه المنطقة
بـدءاً من تركيـا أو العربيـة السعـودية
علــى انتهــاجه. ويـنتقــد قيـام المــانيـا
وفـرنـسـا وبـريـطــانيــا بعـرض تـزويـد
طـهــــــــران بمـفــــــــاعـل يـعـــمـل بــــــــالمــــــــاء
الخـفيف، لاغـراء القـادة الايـرانـيين،
وهـي تقـنيـة يــرى أنهــا أكثــر انتـشـاراً
من الأسلحـة النوويـة لان الايرانيين
بهـذا سـيبـذلـون جهـودا اقـل بخمـس
مرات لإنتاج المـواد القابلة للانشطار
وفي دراســـة حـــديـثـــة نــشـــرهـــا مـــركـــز
التثقيف حول سـياسة عدم الانتشار
ــــــــرأسـه في ــــــــذي ي وأشــــــــار المـعـهــــــــد ال
واشنــطن إلــى انه اسـتنـتج ان بــوسع
الــدول بنـاء وحــدات صغيــرة الحجم
وبسهـولة كـبيرة قـادرة على تـخصيب
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علــيه طهـــران هـــو الأقل ســـوءاً وكـــان
بــالامكـــان التــوقـيع عـليـه ـ كمــا اشــار
احد مديـري منظمة الطاقة الدولية
الـتـي تحـــافــظ علــــى اتفـــاقـيـــة عـــدم
الانتشار، وعلـى الوكالـة ان تتأكد من
ان إيـــران تفـي بــالـتــزامـــاتهـــا، فلـيــس
هــنـــــاك مــن بــــــديل كــمـــــا قـــــال احـــــد
المفـــاوضـين الايـــرانـيـين، فـــالـــولايـــات
المـتحــدة الاميــركيــة وحــدهــا القــادرة
علــى نــسف هـــذا الاتفـــاق، وبخــاصــة
مـع عمـليـات كـشف حـول بـرنــامجهـا
النــووي المــزعــوم، وإذا كــانـت حكـيمــة

نوعا ما، فلن تفعل ذلك.
ويقــــول هــــذا المفــــاوض الإيــــرانــي انه
سـيـتـــوجـب علـــى الـــولايـــات المـتحـــدة
الامـيــركـيــة اعـــادة تقـيـيـم سـيــاسـتهــا
الخارجية في الاشهـر القادمة وهناك
فرصـة لتـكون لـها سـياسـة متـماسـكة
تجــاهنـا، بـوسـعنـا الـتعــاون معهـا، ان
مـــؤتمـــر شـــرم الــشـيخ حـــول العـــراق،
الــذي حـضـــره رئيـس الــدبلــومـــاسيــة
الإيــــرانـيــــة كــــان خــطــــوة أولــــى نحــــو
الاخـتـيـــار وهـــذه الـــرؤيـــة يـــؤيـــدهـــا /
هنـري سـوكـولـسكـي/ الخبيـر في عـدم
الانتـشـــار النــووي والمقـــرب من نـــائب
وزيـر الـدفـاع إذ يقـول: )سـتكـون إدارة
بــــوش مــضــطــــرة إلــــى دعــم الاتفــــاق
ـــــــــو ان ـــــــــى ل ـــــــــرانـــي حـــت الاوربـــي الإي
الاوربيـين يعــرفــون بــانه ســوف يفــرز
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الـنــــوويــــة. وذلـك مقــــابل ضـمــــانــــات
لأمنها ووضع معترف به بشكل كبير

كقوة اقليمية.
وفي الحقيقـة، ليـس لواشـنطن خـيار
إلا إذا فضلت سيناريـو أكثر هجوميا
وهـذا لا يعمل إلا علـى زيـادة الـوضع
خـطورة في العراق، إذ سيـتوجب على
الإدارة الامـيــــركـيــــة ان تــتحــــرى هـي
أيضـا عن الطـريق غيـر الاكيـد الذي

فتحته الترويكا الاوربية.
كـــــان أول اتفــــاق اوربـي ـ ايــــرانـي قــــد
انتــزع مـن طهــران في الـســابع عـشــر
من تـشـــرين الأول عـــام 2003، ولكـنه
انتهـى إلى الفشل، لمـاذا هذا الفشل؟
لان الايــــــرانــيــين لــم يـــــسعــــــوا مــنــــــذ
الـبـــدايـــة إلا إلــــى المغـــالاة والافـــراط
بـالثقـة في شركـائهم، كمـا اكدت ذلك
الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة، ولان
الاوربــيــين المحـــــــرومــين مــن اســنـــــــاد
واشنطن لم تكن لـديهم القدرة على
تقـديم ما وعدوا طهـران بتزويده به،
حتـى المنتجـات قليلـة / الحسـاسية/
مثل محـركات طـائرات /الايـرباص/
من الــصنــاعــة الاطلــسيــة، كمــا قــال
الجـنـــاح المـتــشـــدد في نــظــــام طهـــران
الـــــذي يـــــرى ان الـــشــيــطـــــان الأكــبـــــر
الاميركي هو المـتحدث الوحيد الذي

يستحق هذا الاسم.
وكـــان الاتفــاق الـثــانـي الـــذي وافقـت


